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بسم الله الرحمن الرحيم

العراق:  على والحرب المقال يدي بين

)بيان الجبهههةربما يستغرب الأخوة القراء أن أتحدث عن بيان المثقفين الأخير والذي يسميه البعض (
في أخضم الحرب الشرسة التي تخاض ضد العراق هذه اليــام، ولهــم العــذر فــي ذلــك فــالمفروض أن
يكون معظم الجهد الن منصبا على مقاومة الصليبيين حسب الولويات وأولهــا هــذه اليــام الــدفع عــن
العراق وأهله، لكن في نظري والعلم عند الله أن هنـاك أخلل فكريـا وفسـادا فـي النظـر للمـور بحيـث
يصبح من الصعب تجاوزه إلى غيره دون تبيينه، ومن هذا البيان الأخير الذي ظهــر لمجموعــة مــن أهــل
العلم وتحدثوا فيه عن الجبهة الداأخلية، فمثل هذا البيان يمثل أحــد عــوارض المــرض الــذي تعــاني منــه
أمتنا السلمية أعني مرض التخذيل ومرض الهزيمة والعياذ بالله. ولن عددا ممن وقع علــى البيــان مــا
زال يحتفظ برصيد من الحترام عند بعض من يتبعه ومايقولون وما يكتبون سيشكل في النهاية مظهــرا
ا أنـه م الجهـاد.. ونسـتغرب حق من مظاهر هزيمتنا فكان لزاما إبطال هذا الفكر المعوق والمخـذل لعل
بقي في المة من يحمل مثل هذه الفكار البالية رغم وضوح وانكشــاف كــل شــيء تقريبــا حيــث ظهــر
البيان والحرب المريكية على العراق على وشك البدء، وقد بدأت الن ورغم مضي عدة أيام إل أن هذا
ل يعفيني من كتابة هذا الرد ولو في أخضم المعركة لن المعركة ل يمكــن أن نكســبها طالمــا كــان فينــا
من ل زال يعاني من أوهام الخوف والخذلن والعياذ بالله، وهــذه مــن الضــروريات لن معركــة العــراق
مازالت في البداية وسيأتي الدور على غيرها من بلد السلم فكان من الضـروري إبطـال هـذا الباطـل

قبل كل شيء.

الجواب على على عنوان المقال (هل يكههذب الراسههخون فههي العلههم ؟!) محههرج، ولكههن
يزول الحرج إذا عرف من هم الراسخون في العلم.

لقد صدر قبل أيام بيان المثقفين الثاني، غير أن موقعيه الذين وصفوا أنفســهم بالراســخين فــي العلــم
تناقصوا من أكثر من مائة موقع في البيان الول إلى ثلثين موقع في البيان الثاني، وجاء البيان بعنــوان

) وفي ظل الظروف المتأزمــة وقبيــلرؤية شرعية المعاصرة الجبهة الداخلية أمام التحديات(
الهجوم الصليبي على إأخواننا في العراق، وفي ظل سعار آل سلول في ملحقة المجاهدين فــي ســبيل
الصليب، يأتي البيان برؤية غير شرعية ويتحدث من وصفوا أنفسهم بالراســخين فــي العلــم بكلم يــراد
منه إضعاف المقاومة الجهادية ضد العدو الصائل، وقد فرح البعض بهذا الطرح ونشــروه عــبر الشــبكة،

وسوف نتناول في هذه الحلقة الكلم عن فقرتين في بيانهم، وسوف نبين من أخلل الحديث أمرين: 

إأخفاقهم في القدرة على إنزال النصوص على الواقع. الول:

 الكذب والتحريف في النقل عن السلف وهذا ما يستغرب منهم.والثاني:

ونقف مع فقرتين إحداها:  

أن الجهاد هو ذروة سنام السلم، ماضٍ إلى قيام الساعة، ول تزال طائفة من أمة محمد - صلى اللــه(
عليه وسلم - ظاهرين على الحق ل يضرهم من أخذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلــك، وأن إقــامته
ِفـي ُكمْ  ُفسِـ ْن أأ أو ُكمْ  ِل أوا أأمْ ِبـ ُدوا  ِهـ أجا أو أقـالً  ِث أو ًا  أفافـ ِفرُوا أِخ ْن واجبة على المة ما استطاعت إلى ذلك سبيلً (ا
ّلهِ)، على أنه ل بد من استيفاء أســبابه وتحقيــق شــروطه، وأن يتــم النظــر فيــه مــن قبــل أهــل ِبيلِ ال أس

).الرسوخ في العلم

ًا للعز بن عبد السلم لتأكيد التخذيل للمة فقــالوا ( وقــد ذكــر العــز بــن عبــدوالفقرة الثانية أوردوا كلم
): ”أن أي قتال للكفار ل يتحقق به نكايــة بالعــدو فــإنه يجــب تركــه؛ لن95السلم في قواعد الحكام (

المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعزاز الدين، والنكاية بالمشركين، فإذا لــم يحصــل
ـار ـذا صـ ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل السلم، وبـ

“).مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة
2



ونناقش الفقرتين بقولنا: 

إن من المتفق عليه عند أهل العلم قاطبة، أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهـاد طلـب، وعلمـاء السـلم
ُيعــرف يفرقون في كلمهم بين النوعين، إذ أن كل نوع من نوعي الجهاد يختص بأحكام دون الأخر، ولم 
عن الئمة المحققين أنهم أخلطوا بين النوعين في الحكام، ومن أخلط بينهما فل تحقيق عنده ول تدقيق

نسأل الله لنا وله الفقه في الدين.

ًا بجهاد الطلب ثم ينزله على جهــاد الــدفع ! ًا مختص ومن المؤسف أن ينتزع طالب العلم مسألة أو حكم
ـو ـوم هـ والكلم النف في فقرته الولى كلم بعضه حق إل أنه يختص بجهاد الطلب ل الدفع، وجهادنا اليـ

من جهاد الدفع.

فقولهم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة صــحيح ول إشــكال فيــه، ولكــن قــولهم (علــى أنــه ل بــد مــن
استيفاء أسبابه وتحقيق شروطه، وأن يتم النظر فيه من قبل أهل الرســوخ فــي العلــم) كلم ل ينطبــق

على جهاد المة اليوم.

لن جهاد الدفع ل يشترط له شروط جهاد الطلب، فكل شروط جهــاد الطلــب تســقط فــي حــال جهــاد
الدفع – أي إذا داهم العدو بلد المسلمين - ، وإليك نقولت تدل على سقوط الشروط بالجماع: 

 ”فأما إذا عم النفير بأن هجم العــدو علــى بلـد فهـو فـرض عيــن7/97قال الكاساني في بدائع الصنائع 
ًاُيفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قــادر عليــه لقــوله ســبحانه وتعــالى ( أفافــ ِفــرُوا أِخ ْن ا

ً أقال ِث أرابِ)، قيل: نزلت في النفير، وقوله سبحانه وتعالى (أو ْعــ ألْ أن ا ُهمْ مِــ أل ْو أحــ أمنْ  أو ِة  أن ِدي أم ْل ْهلِ ا ألِ أن  أكا أما 
ِه ْفسِ أن أعنْ  ِهمْ  ُفسِ ْن أأ ِب ُبوا  أغ أيرْ أول  ِه  ّل أرسُولِ ال أعنْ  ُفوا  ّل أخ أت أي )، ولن الوجوب على الكل قبل عمــوم النفيــرأأنْ 

ثابت، لن السقوط عن الباقين بقيام البعض به، فإذا عم النفيــر ل يتحقــق القيــام بــه إل بالكــل، فبقــي
ًا بمنزلة الصوم والصلة فيخرج العبد بغير إذن موله، والمرأة بغير إذن زوجها، لن ًا على الكل عين فرض
ًا، كما في ًا مستثناه عن ملك المولى والزوج شرع منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عين
الصوم والصلة، وكذا يباح للولــد أن يخــرج بغيــر إذن والــديه، لن حــق الوالــدين ل يظهــر فــي فــروض

العيان كالصوم والصلة والله سبحانه وتعالى أعلم“. 

 ”إذا تعيــن الجهــاد بغلبــة العــدو علــى قطــر مــن القطــار أو بحلــوله8/151قال القرطبي في تفسيره 
ًا ًا وثقــالً، شــباب بالعُقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلــك الــدار أن ينفــروا ويخرجــوا إليــه أخفافــ
ًا، كل على قدر طاقته، من كان لــه أب بغيــر إذنــه ومــن ل أب لــه، ول يتخلــف أحــد يقــدر علــى وشيوأخ
الخروج، من مُقل أو مكثر، فــإن عجــز أهــل تلــك البلــدة عــن القيــام بعــدوهم، كــان علـى مــن قــاربهم
وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة علــى القيــام بهــم
ًا ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلــم أنــه يــدركهم ويمكنــه غيــاثهم، لزمــه أيضــ
الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهــل الناحيــة الــتي نــزل
العدو عليها واحتل بها، سقط الفرض عن الأخرين، ولو قارب العــدو دار الســلم ولــم يــدأخلوها لزمهــم
ًا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمــى البيضــة وتحفــظ الحــوزة ويخــزى العــدو، ول أخلف فــي أيض

هذا“.

 ”وأما قتال الدفع فهــو أشــد أنــواع4/520قال شيخ السلم بن تيمية في الفتاوى الكبرى (الأختيارات) 
يء ائل الـذي يفسـد الـدين والـدنيا ل ش ًا، فالعـدو الص دفع الصائل عن الحرمة والدين فـواجب إجماع
أوجب بعد اليمان من دفعه، فل يشترط له شرط بل يدفع بحسب المكان وقد نص على ذلــك العلمـاء
ـالقرب، إذ أصحابنا وغيرهم“ وقال ”وإذا دأخل العدو بلد السلم فل ريب أنه يجب دفعه على القرب فـ
بلد السلم كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجــب النفيــر إليــه بل إذن والــد ول غريــم ونصــوص أحمــد

صريحة بهذا“.

فإذا كان جهاد الدفع ل يلزم فيه إذن إمام لو وجــد المــام، ول يلــزم فيــه إذن والــدين ول غريــم، ول أي
 ”ويشترط لوجوب الجهاد163/ 9شرط من شروط الجهاد السبعة وهي كما قال ابن قدامة في الغني 

سبعة شروط السلم والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلمة من الضرر ووجود النفقة“.

فهذه الشروط وما تفرع عنها ل تشترط في جهـاد الـدفع بـل يجـب علـى كـل مسـلم أن يـدفع حسـب
ًا الجماع عليــه، ونصــوص أهــل العلــم ل تكــاد تحصــر علــى أن جهــاد الــدفع ل المكان، وهو ما نقلنا آنف

يشترط له شرط.
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فإن تحقق سبب من أسباب تعين الجهاد فقد وجب بل شروط، وقــد اتفــق العلمــاء علـى ثلثــة أسـباب
يتعين فيها الجهاد هي: 

 ”ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان9/163قال صاحب المغني 
حرم على من حضر النصراف وتعين عليه المقام... ثم قال... الثاني إذا نــزل الكفــار ببلــد تعيــن علــى

أهله قتالهم ودفعهم، الثالث إذا استنفر المام قوما لزمهم النفير معه“.

ًا وهو إذا أسر مســلم أو مســلمة وجــب النفيــر إليهــا علـى ًا رابع وزاد بعض العلماء على هذه الثلثة سبب
العيان لتخليصها من أيدي الكافرين، إذا عجزوا عن الفداء.

هذه هي السباب التي قال العلماء بتعين الجهاد إن تحققت، ول نظن عــاقلً اليــوم يقــول بعــدم تحقــق
الثاني منها في أي بلد من بلد المسلمين، فكل بلد المسلمين دأخلها العدو عنوة سوء بالقتال أو بدونه،
فإذا تحقق سبب من هذه السباب فقد تعين الجهاد، وقد نص أصحاب البيان المذكور على تحقق سبب
ًا علــى العــدوان والبغــي تقــوده حكومــة من أسبابها في بيانهم بقولهم (فــإن المــة اليــوم تــواجه تحالفـ
الوليات المتحدة المريكية، ويظاهرها فيه أشد الناس عداوة من اليهود والصــليبين، وتمــارس عــدوانها
الظالم بمعايير انتقائيــة، وحجــج داحضــة، كمكافحــة الرهــاب، ونــزع أســلحة الــدمار الشــامل، ويعيــش
المسلمون محنــة هــذا العتــداء فــي فلســطين والفغــان والعــراق إضــافة إلــى مصــائبهم الأـخـرى فــي

الشيشان وكشمير والسودان وغيرها).

فإذا تعين الجهاد فل يشترط له شرط، وكل شروطه تسقط بالجماع، ومن قــال بوجــوب أو اســتحباب
توفر الشروط في الجهاد إذا تعين فهو مخالف لجماع أهل العلم ومخـالف لصـول الشـريعة، والعجـب
ـد ـا أحـ ًا للمدافعة لم يسبقهم إليهـ أنهم يقرون بمداهمة العدو الصائل لبلد المسلمين ثم يضعون شروط

من الئمة !. 

أما قولهم (وأن يتم النظر فيه من قبل أهل الرسوخ في العلم) نعم يمكــن أن تعتــبر هـذه العبــارة فـي
جهاد الطلب على أخلف في تفاصيلها وصفة أهل العلم الــذين قــال عنهــم شــيخ الســلم فــي الفتــاوى

 (الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم أـخـبرة بمــا عليــه4/609الكبرى 
أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظــاهر الــدين فل يؤأـخـذ برأيهــم ول بــرأي أهــل
الدين الذين ل أخبرة لهم في الــدنيا) ول شــك أن أول مــن يخــرج بهــذا القيــد هــم أهــل الــدين الــذين ل
يعرفون من الجهاد إل السم، أما أن توضع هذه العبارة كشــرط لجهــاد الــدفع فل، فــإن جهــاد الــدفع ل
يشترط له شرط البتة ويدفع حسب المكان، فدفع العدو الصائل تكليــف مــن اللــه ل ينتظــر فيــه نظــر

إمام ول راسخ في العلم.

أما استدللهم على ما أوردوه من تعويق للجهاد بكلم العز بن عبد السلم، فهذا أمر شنيع ل يقبــل مــن
طالب علم فضلً عن قبوله ممن يدعي أنه من أهل الرسوخ في العلم، فلم يقتصــروا علـى سـوء فهــم
كلم العز فقط وإنزاله في غير بابه، بل أشنع منه وأبشع أنهم حرفوا كلم العز وأضــافوا عليــه ونقصــوا
منه ليوافق رأيهم، وهذا لم نعرفه إل عن الرافضة، الذين يضعون الكاذيب عــن علــي رضــي اللــه عنــه
وعن الصادق وغيرهم ليوافق معتقدهم الفاسد، وفي الحقيقة لقد دهشنا أن يصدر هــذا الفعــل الشــنيع
ممن يزعم أنه راسخ في العلم، أو يزعم أنه صاحب بعد نظــر وتحقيــق فــي مســائل العقيــدة والجهــاد،
فعندما تستعرض نقلهم عن العز بن عبد السلم، وتستعرض كلم العز من نفــس المصــدر الــذي عــزوا
إليه نقلهم، تشك هل أنت أمام مقال لحد الرافضة أو بين يديك بيــان لمــن يزعــم الرســوخ فــي العلــم
ًا أن يتواطــأ أكــثر مــن ثلثيــن والتحقيق فيه، فقد نتصور أن يخطئ العالم ويســهو، ولكــن ل نتصــور أبــد

للكذب على السلف ليوافق ما أرادوا !.

وإليك ما نقلوه من كلم العز بن عبد السلم، ثههم نعقههب عليههه بمهها قههاله العههز حقيقههة
ليتبين لك حجم الكذب الشنيع: 

”95نقلوا عن العز بن عبد السلم قوله في قواعد الحكام ( أن أي قتال للكفار ل يتحقــق بــه نكايــة): 
بالعدو فإنه يجب تركه؛ لن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعـزاز الـدين، والنكايـة
بالمشركين، فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه مــن فــوات النفــوس وشــفاء صــدور الكفــار

“.وإرغام أهل السلم، وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة
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ونعوذ بالله من هذا التحريف للكلم الذي يراد منه تدعيم الراء دون أخوف من الله تعالى، ولتفهم مراد
المام العز بن عبد السلم لبد من نقل الكلم كاملً دون تحريف ول نقص أو زيادة لتفهم المسألة التي
يقررها، ول يجوز إأخراج كلمه عن مراده، وإنزاله في غير ما قيل، فهو يقرر مسألة أخاصــة فكيــف يبــتر

نصه ليوضع في سياق آأخر يفيد أخلف ذلك وإليك كلمه: 

ـام  ”1/95قال العز بن عبد السلم في قواعد الحكام في مصــالح النـ المثال الربعههون: التههولى 
يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم انه يقتل في غير نكاية فهي الكفهار، لن
التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين فإذا
لم تحصل النكاية وجب النهزام لما في الثبوت من فههوات النفههوس مههع شههفاء صههدور
الكفار وإرغام أهل السلم وقهد صهار الثبهوت ههنها مفسهدة محضهة ليهس فهي طيهها

“. مصلحة

ارات مـن كلم العـز، هذا هو النص الذي قصدوه بـل حرفـوه، ونحـن نسـأل مـن أيـن جـاءوا بهـذه العب
وليراجع من شاء كلم العز من طبعة دار المعرفة في نفس الصفحة التي نقلوا منها.

من أين لهم قول العز (أن أي قتال للكفار ل يتحقق بـه نكايـة بالعـدو فـإنه يجـب تركـه لن المخـاطرة
بالنفوس).

ومن أين لهم هذه العبارة المطلقة المخلة بالمعنى (فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك القتال).

وتلحظ أن هذه العبارات تعبر عن منهجهم تجاه الجهاد على أرض الواقع، وهي بالفعــل مــا أرادوه مــن
ًا فــي نفوســهم، وقــد هذا البيان، فهنا يضعون عبارات لم يقلها العز ويكذبون بها على العز لتوافق شــيئ
يقول قال نعذرهم في هذا، نقول يمكن أن يعذر العالم بخطــأ أو بســهو، ولكــن أن يعــذر بتلفيــق الكلم
ـه على الئمة والكذب في النقل عن علم، فهذا ل يمكن أن يكون، أين أمانة العلم ؟ أين الخوف من اللـ
تعالى ؟ هؤلء الذين وقعوا على هذا البيان ليسوا ثلثة رجال بل هم أكثر من ثلثين ممــن يزعــم العلــم
ـزون كلم ـق القــوال ول يميـ والرسوخ فيه، فبقية الموقعين بين أمرين إما أنهم جهال ول يعرفون تحقيـ
السلف ول يعرفون الطلق والتقييد، أو أنهم متواطئون فــي هــذا الكــذب والنقــل الفــاحش، فهــم بيــن
أمرين أحلهما مر، وإذا كان هذا شأنهم فليسوا أهلً بأن يوثق في نقــولهم أو يؤأـخـذ منهــم ميــراث نبينــا
محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لم يحترموا العلم، وكل نقل لهــم عــن أحــد مــن أهــل العلــم لبــد أن
يرجع إلى مضانه ليتم التأكد من صحة نقلهم وعدم وجود التحريف والكذب منهم، وهذا شأن الرافضــة،
وإذا وصل التعامل مع الناقل لهذه المرحلة، فيجب أن يطرح نقله وفي نقل غيره غنية عنه، فهــو الــذي

أبى إل أن يسقط نفسه ولو بالكذب الشائن والعياذ بالله.

ولو صدق نقلهم عن العز بن عبد السلم، فكلم العز النف ل ينطبق على مــا أرادوه مــن تعويــق جهــاد
الدفع، لن العز في سياق كلمه في نفس الصفحة يتحدث عن التولي يوم الزحف إذا كــان العــدو أكــثر

 في نفس الصفحة1/95من ضعف المسلمين لنص الية قال العز في قواعد الحكام في مصالح النام 
ـدة ـافرين مفسـ التي نقلوا منها وقبله بفقرتين فقط ”المثال السابع والثلثون انهزام المسلمين من الكـ
لكنه جائز إذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين مع التقارب تخفيفا عنهم لما في ذلــك مــن المشــقة
ودفعا لمفسدة غلبة الكافرين لفرط كثرتهم على المسلمين وكذلك التحرف للقتــال والتحيــز إلــى فئــة

مقاتلة بنية أن يقاتل المتحيز معهم لنهما وإن كانا من الفرار إل أنهما نوع من القبال على القتال“.

فمن قرأ كلم العز كاملً علم أن المام ل يتحــدث عمــا أرادوا مــن تعطيــل جهــاد الــدفع أو تقييــده، بــل
بترهم للنص وتحريفهم للكلم عن مواضعه هـو الــذي أحـال الكلم لخلف مــا أراده العـز، ولكـن سـياق
ًا يكون فــي جهــاد الطلــب ل فــي جهــاد كلمه يتحدث عن مسألة التولي يوم الزحف فقط، والتولي أيض
ًا وهـذا مــوطن اتفـاق بيـن العلمـاء وســيأتي الدفع، لن جهاد الدفع قد قدمنا أنه ل يشترط له شرط أبد
ًا أن مسألة النهزام من أمــام العــدو إذا بلــغ العــدو ضــعف المســلمين كلم شيخ السلم على هذا، علم
ـالعز ـألة، فـ ليست مسألة متفق عليها بين العلماء، بل هناك من قال بخلف ما قاله العز في هذه المسـ
يوجب الفرار إذا كان العــدو ضــعفهم، إل أن بعــض العلمــاء ل يــوجب ذلــك بــل يجيــز البقــاء أو الفــرار،
والبعض يوجب البقاء مع غلبة الظن بالغلبة، ولسنا بصدد تحقيق المسألة، ولكننــا نقــول بــأن كلم العــز
ًا على الطلق، فكلم العلمــاء المجــرد يســتدل لــه ول يســتدل بــه علــى على هذه المسألة ليس مسلم
الطلق، رغم أنه لبد أن يقصر كلم العز على نفس الباب الذي ورد فيه، ول يتعدى به إلى باب آأـخـر ل
علقة له بالمسألة، وهذه بعض النصــوص مــن العلمــاء تفيــد أخلف كلم العــز فــي مســألة الفــرار مــن

الزحف إذا كان العدو ضعف المسلمين، وتبين أن كلم العز في بابه غير مسلم له.
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ـو4/609قال شيخ السلم في الفتاوى الكبرى   ”يتعين الجهاد بالشروع فيه وعند استنفار المام لكن لـ
أذن المام لبعضهم لنوع مصلحة فل بأس، وإذا دأخل العدو بلد السلم فل ريــب أنــه يجــب دفعــه علــى
ـم ـد ول غريـ القرب فالقرب إذ بلد السلم كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بل إذن والـ
ونصوص أحمد صريحة بهذا، لكن هل يجب على جميــع أهــل المكــان النفيــر إذا نفــر إليــه الكفايــة كلم
أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا ل طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصــرفوا
عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صــرح أصــحابنا بــأنه يجــب أن يبــذلوا

ونظيرها أن يهجــم العــدو علــى بلد المســلمينمهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، 
وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا اســتولوا علـى الحريـم فهـذا وأمثــاله قتــال دفــع ل قتــال

“.طلب ل يجوز النصراف فيه بحال

فدل كلم شيخ السلم هنا على أن مسألة التولي معلقة بجهاد الطلب وليس الدفع، فــإن كــان الجهــاد
جهاد دفع فقد قال ل يجوز النصراف بحال، ويحمل عليه جميع كلم العلماء في هذا الباب.

: ”وإذا كــان العــدو أكــثر مــن ضــعف المســلمين فغلــب علــى ظــن9/309قال ابن قدامه في المغنــي 
المسلمين الظفر، فالولى الثبات لما في ذلك من المصلحة، وإن انصرفوا جاز لنهم ل يأمنون العطب،
والحكم علق على مظنته، وهو كونهم أقل من نصف عدوهم، ولذلك لزمهم الثبــات إذا كــانوا أكــثر مــن
النصف، وإن غلب على ظنهم الهلك فيه، ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب علــى ظنهــم الظفــر لمــا
فيه مــن المصــلحة، وإن غلــب علــى ظنهــم الهلك فــي القامــة والنجــاة فــي النصــراف فــالولى لهــم
ًا، وإن غلــب علــى ظنهــم ًا فــي الشــهادة ويجــوز أن يغلبــوا أيضــ النصراف، وإن ثبتوا جاز لن لهم غرض
الهلك فــي النصــراف والقامــة، فــالولى لهــم الثبــات لينــالوا درجــة الشــهداء المقبليــن علــى القتــال

ًا“. ِلبوا أيض محتسبين فيكونون أفضل من المولين ولنه يجوز أن يغ

 قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار علــى بلــد مســلم4/219وجاء في مغني المحتاج 
ُقصـد مـن…بغتة:  ار عليهـم بغتـة، فمـن  ال بـأن هجـم الكف وإل بأن لم يمكن أهـل البلـدة التـأهب لقت

ُأأـخـذ ـه إن  ًا أو نحوه، دفع عن نفسه الكفار بالممكن له إن علــم أنـ ًة أو مريض ًا أو امرأ المكلفين ولو عبد
ُقتل، وإن جوّز المكلف لنفسه السر كان المر يحتمل الخلف، هذا إن علم أنه إن امتنع من الستسلم

ُقتل وإل امتنع عليه الستسلم.

ـه،1/125قال السيوطي في شرح السير الكبير  : ل بأس بالنهزام إذا أتى المسلم من العدو ما ليطيقـ
ًا بخلف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكــة، بــل فــي هــذا تحقيــق ول بأس بالصبر أيض
بذل النفس في سبيل الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهــم، منهــم عاصــم بــن
لى اللـه عليـه ثابت رضي الله عنه حمي الدبر – أي الذي حمته الدبابير - ، وأثنى عليـه رسـول اللـه ص

وسلم بذلك، فعلمنا أنه ل بأس به. 

ولنا وقفات أأخرى بإذن الله تعالى مع بقية المسائل التي عرضوا لها وتجــاوزوا فــي اللفــاظ الشــرعية،
ًا ل يقبل منه وأطلقوا القول فيها دون دليل، وليس الهدف من ردنا إل بيان الحق وأن كل من زعم زعم
حتى يدلل عليه من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم فما كان من صواب فمن الله تعالى وما كان من

أخطأ فمن أنفسنا والشيطان، نسأل الله تعالى أن يعفوا عنا وعن إأخواننا الذين سبقونا باليمان.
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